
“كـــم تمنيـــت أن أمـــوت”.. توثيـــق صـــادم
يين في ـــــة ضـــــد اللاجئين الســـــور ي للعنصر

لبنان
, مارس  | كتبه عماد عنان

اتهمـت منظمـة العفـو الدوليـة الأمـن اللبنـاني بارتكـاب جرائـم مروعـة بحـق اللاجئين السـوريين الذيـن
احتجزتهم تعســفيا في الســنوات الأخــيرة، بــدعوى مكافحــة الإرهــاب، مســتخدمًا في ذلــك أســاليب
التعذيب المروعة التي تفوق في وحشيتها الانتهاكات المستخدمة في أسوأ السجون سمعة لدى نظام

بشار الأسد.

ــون احتجــزوا تعســفيًا بتهم تتعلــق بالإرهــاب ي ــوان “كــم تمنيــت أن أمــوت: لاجئــون سور وتحــت عن
وتعرضوا للتعذيب في لبنان” نشرت المنظمة تقريرها أمس الثلاثاء  من مارس/آذار ، الذي
يًا، بينهم  أطفال، جرى توقيفهم وثق بالشهادات والأدلة الانتهاكات التي تعرض لها  لاجئًا سور
بين عامي  و، وكان على رأسها التعذيب بالعصي، والكابلات الكهربائية، وحرمانهم من
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المحاكمة العادلة.

يــر وإن لم يقــدم جديــدًا إلا أنــه يســلط الضــوء مجــددًا علــى ملــف الأوضــاع القاســية الــتي يحياهــا التقر
ير يــون في لبنــان منــذ  وحــتى اليــوم، وهــي المعانــاة الــتي وثقتهــا عــشرات التقــار اللاجئــون السور
السابقـة دون أن يتحـرك أحـد، ليـدفع مـا يقـرب مـن مليـون سـوري في لبنـان (وفـق الأمـم المتحـدة) أو
مليون ونصف (وفق تقديرات الحكومة اللبنانية) الثمن مرتين، ثمن الغربة وهجرة الوطن هربًا من

الحرب، وثمن المعاملة القاسية من الجيران.

 وآلام
ٍ
يون في لبنان.. مآس اللاجئون السور

الباحثــة المعنيــة بحقــوق اللاجئين والمهــاجرين في منظمــة العفــو الدوليــة، مــاري فورســتيي، تقول في
تعليقها على التقرير: “يقدم لمحة سريعة عن المعاملة القاسية والمسيئة والقائمة على التمييز المجحف
التي تمارسها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين المحتجزين للاشتباه بهم بشأن تهم تتعلق
بالإرهاب، وفي حالات عديدة، فإن اللاجئين الذين فروا من الحرب والقمع القاسي والتعذيب واسع
يا، وجدوا أنفسهم معتقلين تعسفيًا، ومحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في لبنان، الانتشار في سور

حيث يواجهون العديد من الأهوال نفسها التي تحدث في السجون السورية”.

يــن ســابقين وحاليّين ومحــامين، واطلــع يــر الــذي اســتند إلى مقــابلات أجريــت مــع محتجز وأفــاد التقر
علـى وثـائق القانونيـة، أن  حالـةً مـن الحـالات الــ الـتي تضمنهـا أقـرت بتعرضهـا للتعذيـب “إمـا
خلال الاسـتجواب وإمـا في الحجـز وفي معظـم الأحيان كـان التعذيـب يسـتمر ويتكـرر في مركـز مخـابرات

الجيش في أبلح أو في مكتب الأمن العام في بيروت أو في وزارة الدفاع”.

“ضربونا بأنابيب بلاستيكية من الحمّام على الظهر، وانتشرت على ظهري
جروح فاغرة، وراحت تسوء جدًا، وفي النهاية ظهرت ديدان بداخلها”.. لاجئ

سوري عن تعرضه للتعذيب في لبنان

وهناك اثنان من ضحايا التعذيب تم اعتقالهم في سن  و سنة فقط، فيما كشف أربعة رجال
علــى الأقــل إنهــم تعرضــوا لــضرب مــبرّح لدرجــة أفقــدتهم الــوعي، وكُسرت أســنان اثنين منهــم، هــذا
بخلاف استعراض بعضهم لأبرز سبل التعذيب التي كانوا يسمعون عنها داخل سجون نظام الأسد
بْح” (عندما يُعلّق الشخص من ومنها: “بساط الريح” (حيث يُربَط المرء بلوح قابل للطي) أو “الش
معصـميه ويتعـرض للـضرب) أو طريقـة “البلانكـو” الـتي تتضمـن تعليـق الشخـص طـوال ساعـات مـع

تكبيل معصميه خلف ظهره.

باسل، وهو أحد اللاجئين السوريين في لبنان، في حديثه للمنظمة الحقوقية قال إنه تعرض للضرب
ليل نهار، معظم الفترات، منذ انتقاله للسجن، وتابع: “ضربونا بأنابيب بلاستيكية من الحمّام على



الظهر، وانتشرت على ظهري جروح فاغرة، وراحت تسوء جدًا، وفي النهاية ظهرت ديدان بداخلها”.

أما أحمد الذي كان معتقلاً في مركز مخابرات الجيش في أبلح فقال إنه ضرُب على أعضائه التناسلية
إلى أن أغُمى عليــه، فيمــا كشــف لاجــئ آخــر تعرضــه لإصابــة بليغــة إثــر ضربــه علــى أعضــائه التناســلية
لدرجة أنه ظل يتبول دمًا لعدة أيام، فيما كان جلاده يهمس بأذنه في أثناء ضربه قائلاً: “إنني أضربك

هنا حتى لا تستطيع الإتيان بمزيد من الأطفال إلى هذا العالم، كي لا يلوّثوا هذا المجتمع”.

جميع المعتقلين الذين جرت معهم المقابلة حرموا من حقهم في التقاضي العادل، إذ منعوا من وجود
محـام معهـم في أثنـاء الاسـتجواب، وهـو مـا يخـالف القـانون اللبنـاني فضلاً عـن القـانون الـدولي، هـذا
بخلاف منعهم من الدفاع عن أنفسهم، وعدم وجود أدلة تثبت الاتهامات الموجهة لهم فيما كان

ير الشرطة، وهو مشكوك في أمرها بحسب المنظمة. الاعتماد الأساسي على تحريات وتقار

يـب في أن أفـراد الجماعـات المسـلحة المسـؤولين عـن انتهاكـات حقـوق يـر إلى أنـه “لا ر وقـد خلـص التقر
الإنســان يجــب أن يخضعــوا للمساءلــة عن أفعــالهم، لكــن الانتهــاك الصــا مــن جــانب الســلطات
اللبنانية بحق اللاجئين السوريين في الإجراءات القانونية الواجبة قد شكلّ استهزاءً بالعدالة، ففي كل
مرحلة بدءًا من التوقيف، ومرورًا بالاستجواب والحجز، وانتهاءً بالمقاضاة في محاكمات جائرة، ضربت

السلطات اللبنانية عرض الحائط تمامًا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

عرسال.. حين تفقد الحياة إنسانيتها
ير لها، حجم المعاناة التي في يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقر
يا، لافتة إلى فقدان الأماكن يعانيها اللاجئون السوريون في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سور
الــتي يعيشــون فيهــا للحــد الأدنى مــن مقومــات البنيــة التحتيــة الــتي تعينهــم علــى مواجهــة الشتــاء

القارس.

كــثر مــن  ألــف لاجــئ ســوري في تلــك المنطقــة يــر فضــح حالــة الــتردي الإنســاني الــتي يحياهــا أ التقر
الحدوديــة منــذ قــرار تفكيــك البــنى الــتي تــأوي اللاجئين في عرســال، والصــادر عــن “مجلــس الــدفاع
يـــة عـــام ، الـــذي كـــان بمثابـــة الصدمـــة للآلاف الأسر الأعلـــى”، الـــذي يترأســـه رئيـــس الجمهور

ية. السور

المنسقة الأولى لحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة الحقوقية، ميشال رندهاوا، قالت في شهادتها:
 لا تزال ظروف عيش اللاجئين السوريين في عرسال الذين أرُغموا على تفكيك ملاجئهم في“
ــا، تهــدد سلامتهــم قاســية أوضــاعهم، بالإضافــة إلى قيــود الحركــة للحــدّ مــن تفــشي فــيروس كورون

وحياتهم”.
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شريحة قليلة من اللاجئين في لبنان يحيون على  دولارات يوميًا يتقاضونها
من مفوضية اللاجئين، أما ما يزيد على نصف عائلات اللاجئين السوريين

يعيشون على أقل من  دولارات في اليوم

المنظمــة في تقريرهــا حثــت الحكومــة اللبنانيــة علــى تــوفير الحيــاة الكريمــة لللاجئين الســوريين، كمــا
طالبت الحكومات المانحة بأن تضمن الحماية الكاملة لخلق مناطق إيواء ملائمة لهم، بما في ذلك
تأهيل منازل السوريين استعدادًا للشتاء وتقلباته، وهي المعاناة السنوية التي يواجهها آلاف اللاجئين

ية. بصفة دور

وقد وصل المستوى المعيشي المتدني للاجئين السوريين أن تفشى العفن بينهم، ما تسبب في مشاكل
صحية خطيرة لا سيما الأطفال، أسفرت عن حدوث حالات عدة من الوفاة بجانب إصابة العشرات
بــالربو وأمــراض الصــدر، ففــي شهــادة إحــدى اللاجئــات مــن حمــص قالت: “أعطتنــا منظمــة غــير
حكوميــة شادرًا واحــدًا لتغطيــة الســقف، واشترينــا البــاقي بأنفســنا. ليــس لــدينا إلا  أحجــار بــاطون

للحماية، وما تبقى وهو خشب. تتسربّ المياه من تحت الجدران، وتفوح رائحة نتنة من العفن”.

وخلال السـنوات الماضيـة نشبـت العديـد مـن جرائـم الاعتـداء علـى اللاجئين السـوريين مـن متطرفين
لبنانيين، ورغم الوعود المتكررة بالتدخل الرسمي لحل تلك المعضلة لكن ميدانيًا الأمر لم يفارق حاجز
يادة فترة إقامتهم التصريحات الرنانة التي في أغلبها للاستهلاك المحلي، لتتزايد معاناة السوريين مع ز

في الدولة الشقيقة المجاورة.

ية لحقوق الإنسان عام  كشف أن إجراءات السلطة اللبنانية ير الصادر عن الشبكة السور التقر
بحق السوريين هناك على مدار الأعوام الماضية، أفقدتهم صفتهم القانونية في الوجود بالبلد، وهو
مـــا كـــان لـــه أثـــره البـــالغ في تهميشهـــم في المجتمـــع، واســـتغلالهم بشكـــل ســـلبي، في الـــوقت الـــذي لا
ــدفاع عــن أنفســهم أمــام ساحــات التقــاضي والشرطــة نظــرًا لــوضعهم القــانوني يســتطيعون فيه ال

المخالف.

شريحة قليلة من اللاجئين في لبنان يحيون على  دولارات يوميًا يتقاضونها من مفوضية اللاجئين،
يــد على نصــف عــائلات اللاجئين الســوريين يعيشــون علــى أقــل مــن  دولارات في اليــوم، أمــا مــا يز
و% يغرقــون بالــديون، هــذا بخلاف التضييــق الــذي يتعرضــون له علــى أيــدي بعــض اللبنــانيين

كثر منها اقتصادية. لأسباب سياسية أ



يين.. مسؤولية من؟ ية ضد السور العنصر
منذ أن آثر السوريون خيار النزوح (المؤقت) من بطش الأسد وميليشياته، والنأي بالنفس والجسد
عن جحيم الحرب التي شنها رئيس النظام ضد شعبه في ، واستقبلوا البلد الشقيق، لبنان،
يا العديد من العوامل المشتركة، التاريخ والجغرافيا واللغة والدين، انقسم المجتمع الذي تجمعه وسور

اللبناني بشأن اللاجئين السوريين إلى مرحب ورافض.

وسيطرت الخلفيات السياسية والطائفية على أدوات التعامل مع السوريين، فيما غابت المنطلقات
الإنسانية في كثير من الأحيان لا سيما مع المتطرفين من أبناء الدولة اللبنانية، وظل اللاجئون طيلة

السنوات التسعة الماضية عرضة لكثير من موجات الظلم والانتهاكات.

ير وصفت ما تعرض له السوريون في لبنان بـ”العنصرية الممنهجة”، واللافت للنظر أن عشرات التقار
الأمــر لم يعــد يتعلــق بفئــة قليلــة مــن اللبنــانيين، لكــن اتســع ليشمــل العديــد مــن التيــارات السياســية
يــة الحــاليّ) وهــو والمجتمعيــة، ليتحــول مــن تطــرف التيــار الــوطني الحــر وحــده (حــزب رئيــس الجمهور

الحزب المعروف بموقفه العدائي ضد اللاجئين، إلى نسبة كبيرة من المجتمع.

يتم استخدام السوريين في الصراع السياسي بين الأحزاب وفي محاولة كل
فريق شد عصب جمهوره

الفترة الماضية شهدت العديد من الأحداث التي تفضح تلك العنصرية منها إشعال النار في ثلاث خيام



بمخيـم للاجئين في بلـدة ديـر الأحمـر (شرق) علـى أيـدي حـراس محليين، مـا أدى إلى وقـوع اشتباكـات
بين السوريين وبعض رجال الإطفاء هناك، ما أسفر عن إصابة أحدهم، لتصدر البلدية أمرًا بإخلاء

 سوري خيامهم والانتقال إلى مكان جديد.

يـةً علـى الهـرب مـن بلـدة ولم يمـر وقـت طويـل علـى هـذه الواقعـة حـتى أجُـبرت قرابـة  عائلـةً سور
بشري (شمال)، خوفًا من عمليات انتقام قد يتعرضوا لها على خلفية خلاف وقع بين مواطن لبناني

ولاجئ أدى إلى مقتل الأول، ما أشاع أجواء التوتر الملبدة بغيوم الاحتقان الشديد.

يــون في وهنــا ســؤال يفــرض نفســه.. علــى مــن تقــع المســؤولية حيــال مــا يتعــرض لــه اللاجئــون السور
يـــة عاليـــة منصـــور، تـــرى أن “المســـؤولية الأولى بعـــد مســـؤولية (بشـــار) الأســـد لبنـــان؟ الكاتبـــة السور
بتهجيرهم تقع على عاتق السلطة اللبنانية التي رفضت تنظيم اللجوء بشكل يحفظ سيادة لبنان

وكرامة اللاجئ في الوقت نفسه”.

كما حملت غياب المحاسبة جزءًا من المسؤولية، مضيفة “إذ بإمكان أي كان الاعتداء على اللاجئ من
دون الخـوف مـن المحاسـبة ورأينـا هـذا الأمـر بفيـديوهات ضرب وإهانـة سـوريين وشتمهـم في منـاطق
عدة، بل شاركت قوى أمنية في الكثير من الأحيان بهذه الاعتداءات، “أنت سوري فأنت مدان حتى لو

ثبت العكس”، بحسب تصريحاتها لموقع “الحرة“.

يــة إلى بعــد آخــر في معانــاة اللاجئين في لبنــان “يتــم اســتخدام الســوريين في وتذهــب الناشطــة السور
الصراع السياسي بين الأحزاب وفي محاولة كل فريق شد عصب جمهوره، فعدا عن تحريض (جبران)
باســـيل في كـــل المحافـــل الدوليـــة ضـــد الســـوريين وتحميلـــه وتيـــاره مســـؤولية الوضـــع الاقتصـــادي
للسـوريين، لا نسـمع مـن خصـومه إدانـة لكلامـه بـل إدانـة للأسـلوب بأفضـل الأحـوال وموافقـة علـى
فحــوى الكلام، متجــاهلين عــن عمــد حقيقــة أن الكثــير مــن الأمــوال الــتي تــدخل إلى البلــد تــدخل عــن

طريق دول داعمة ومنظمات عاملة مع السوريين، وهذه هي الأموال التي تصرف بالبلد”.

ومـــع تفـــاقم الأوضـــاع الاقتصاديـــة اللبنانيـــة مـــن المتوقـــع أن ينعكـــس ذلـــك علـــى أوضـــاع اللاجئين
الســـوريين، الأمـــر الـــذي ربمـــا يقـــوض الاســـتقرار المجتمعـــي في البلاد، مـــع ترجيـــح احتمـــالات نشـــوب
صـدامات خلال الفـترة المقبلـة، فيما تقـف السـلطات عـاجزة عـن إيجـاد حلـول سريعـة وحاسـمة لهـذه

المعضلة.
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